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ملخص
نسعى في هذه المقالة إلى طرح إشكالیة نحویة قدیمة تمثلت في مفهوم أمن اللبس الذي ینم عن حس وظیفي، أولاه القدماء 
أهمیة كبیرة، وقیدوا به أحكامهم النحویة والصرفیة طلبا لسلامة المعنى، وعلاقته بالعلامة الإعرابیة والترخص فیها وما 

بها من مسائل، والوقوف على منهج النحاة في التعامل مع هذه المسائل وما صاحبه من تناقض في بعض الأحیان، یتصل 
نظریة النحو الوظیفي، الذي قدم تفسیرا دقیقا لهذه الظاهرة وذلك بالتفریق الصارم بین الوظائف ومقاربة ذلك في ضوء

تناوله بشيء من التفصیل في هذه المقالة انطلاقا من تحلیلنا لبعض والوظائف الدلالیة، وهذا ما سن) التركیبیة(النحویة 
.كانت محل جدل كبیر عند القدماءالشواهد القدیمة التي 

.دلالیةوظائفنحویة،وظائف،اللبسأمن: اتیحالمفالكلمات

Le phénomène de l’ambiguité en langue Arabe
(Étude syntaxique à la lumière de la grammaire fonctionnelle)

Résumé
La problématique de cet article porte sur la grammaire ancienne, essentiellement le concept
d’ambiguité qui marque le modèle fonctionnel actuel. Toutefois, les études grammaticales
anciennes manquaient de précision et de clarté au niveau terminologique en général et dans
leur manière de procéder, d’où résulte la confusion. En revanche, le processus relatif à une
terminologie concise et précise de la grammaire fonctionnelle actuelle, permet une mise au
point pertinente, consistant à distinguer les fonctions grammaticales des fonctions
sémantiques. Dans ce contexte, et dans une optique fonctionnelle, la présente étude tente de
présenter une analyse des anciennes citations controversées.

Mots-clés: Désambiguité, fonctions syntaxiques, fonctions sémantiques.

The phenomenon of securing ambiguity
( A study in the light of functional grammar)

Abstract
This article tackles an old grammar problem relative to the concept of securing ambiguity, a
problem which emanates from a functional standpoint and which was given great importance
by ancient grammarians. It was an issue constrained by their syntactic and morphological
judgments for the requirement of the safety of meaning and its relation with case markers.
The article pinpoints how the old grammar school dealt with this issue, shows its lack of
precision, and approaches it in terms of a functional perspective which provides an adequate
interpretation to this phenomenon through a clear-cut distinction between grammatical
functions and semantic functions. The study also attempts to provide a detailed analysis of
this issue through an analysis of some ancient controversial data and citations.

Key words: Securing ambiguity, syntactic functions, semantic functions.
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ةـــــمقدم
كبیر تسعى أحكامهم النحویة، ومقصد تعد ظاهرة أمن اللبس من أهم الظواهر التي رعاها النحاة في كثیر من 

.القاعدة النحویة والصرفیة، لأن اللبس في الكلام یخل بالمعنى المرجو، ویعیق عملیة التواصلإلیه 

أو إشارة في ها في بحوث مستقلةو حیزا كبیرا من اهتمام الباحثین المعاصرین فتناولمسألة ولقد أخذت هذه ال
.)1(ثنایا كتبهم

وفق الصرفیة والنحویةها في بناء القاعدةیث أثرُ حعلى هذه الدراسات أنها تناولت هذه الظاهرة منوالملاحظ 
المتعلقة بها مع إیراد الشواهد الترخص في الخروج عن القاعدة وعرض مسائل ،في تفسیرهاالقدماءمنهج

فيقرائن بین عدة قرینة منباعتبارها العلامة الإعرابیةالحدیث عن ربطها بواقتصر بعضها على وتحلیلها، 
.ت الوحیدةولیسإیضاح المعنى

الأنحاءمن _ في نظرنا_ الذي یعد " النحو الوظیفينظریة "في ضوء تأتي هذه الدراسة لتتناول هذه الظاهرةو 
"والترخص في الإعرابأمن اللبس"لة قیقا للظاهرة اللغویة ومعالجة مشكودالتي قدمت تفسیرا علمیا الحدیثة

) المفعول/ الفاعل(البنویةالوظائفعنجوهریااختلافاتختلفلتياالدلالیةالوظائفبینالتفریقإلىمعالجة تستند 

.معهاالأحیانبعضفيتقاطعهارغم

للقاعدةمخالفةجاءتونثریةعریةشبشواهدحفلت-منهاالنحویةوبخاصة-العربیةاللغةمصادرفإنوعلیه
.)2(فضلةنهلأالنصبحكمهالمفعولوأنالكلامفيعمدةلأنهالرفعحكمهالفاعلبأنتفیدالتيالنحویة،

]البسیط[:الأخطلقول،اهدو الشهذهمنو 

)3(هَجْرُ سَوْءَاتِهِمبَلَغَتْ أونَجْرَانُ *** بَلَغَتْ قدجُونَ هدَّاالْقنافِذِ مِثلُ 

: ادأر فقد. مرفوعان" هجرُ "و" نجرانُ "المفعولومجيءمنصوبا،" سوءاتِهم"الفاعلمجيءهو: هناوالشاهد
بلغت نجرانَ سوءاتُهم أو هجرَ، لأن السوءات تنتقل من مكان فتبلغ مكانا آخر، إلا أنه قلب الفاعل فصار مفعولا 

.)4(فجعل هجر كأنها هي البالغة وإنما هي المبلوغة في المعنى، لأن البلدین لا ینتقلان وإنما یُبلغان ولا یَبلغان

برفع" الحجرَ الزجاجُ كسر"و" المسمارَ ثوبُ الخرق"منهاحسبناالعربكلامفيثیرةكأمثلةوللشاهد
.النحویةالقاعدةتقتضیهماغیرىعلجاءتالتيالجملمنوغیرها" الزجاج"و"الثوب"

وعدمالمعنىفهمبشرطهاأباحو الشواهدهذهذكرفالسیوطي،الإعرابفيالترخصهذایبیحونالنحاةونجد
ولاالإلباس،وعدمالمعنىفهمكلهلذلكوالمبیح:" یقولالشواهد،هذهفيالمعنىهمفقرینةیذكرلمولكنهاللبس،
اللبسأمنعندالفاعلوینصبالمفعولیرفعوقد:"قولهفيعقیلابنسارهذاوعلى،)5("ذلكمنشيءعلىیقاس
كلامهمملحمن":یقول،مكلامهملحمنهشامابنعدّهو )6("السماععلىفیهیقتصربلذلك،ینقاسولا(...) 

ذلكطراوةابنوخالف،)7(..."اللبسأمنعندوعكسهالمفعولإعرابالفاعلإعطاءك...الأحكامفياللفظینتقارض
ورفع)آدم(بنصب)8(}كَلِمَاتٍ رَبِّهِ مِنْ آَدَمُ فَتَلَقَّى{كثیربنااللهعبدبقراءةبعضهملهواستأنسمطردا،قیاساوجعله"
مننسبةالتلقيلأنالفاعل،هوالمرفوعأنمنالأصلعلىحملهبإمكانورُدَّ :"الخضريقال،)9()"كلمات(

.)10("الجانبین

).كلمات(إلىإسنادهیجوزكما) آدم(إلىإسنادهیجوزالمشاركةأفعالمن) تلقى(فعلأنوالظاهر

الشواهدهذهبأنصرحواالنحاةأنشواهد،الهذهعلىوالتعلیقاتالنصوصهذهخلالمنملاحظتهیمكنوما
.قیاسیةأنهاإلىذهبالذيطراوةابنعداالسماع،علىفیهایعتمدأيعلیهایقاسلاشاذة
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هذاأمنلىإأدتالتيالقرینةیذكروالمولكنهماللبس،أمنشریطةالنحویةللقاعدةالخرقهذاأباحواإنهمثم
.ثقتهم بأن المعنى واضح، وأن السامع سیفهمهالشواهد، ربما لهذهفياللبس
_ فهيالأعراب،بعضفیهوقعالذياللغويالخطأإلىینسبهامنفنجدالشواهدهذهفيالمحدثینآراءعنأما

لافهيمختلفةنحویةتأویلاتعنهاتنشأقضیةعلیهانبنيتولابال،ذاتعلمیةمشكلةتعدأنإلىترقىلا_حسبه
.)11(بعضهولاالجهداهذتستحق

النخبة،منوهوالأخطلشاهدنفسرفكیفالمسمار،الثوبخرقجملةفيأخطأقدالأعرابيأنسلمناوإذا
.العشر؟القراءمنوهوكثیربنااللهعبدوقراءة

زادإذافأحیاناالمطلوبعنزائدةالمعنىبیانقرائنلتضافرالإعرابخرقإمكانیةیرىالذيحسانتمامأما
.)12(الإعرابفيالترخصأمكنونحوه) المسمارَ الثوبُ خرق(فيكماالمعنىبیانمطالبعنالإعراب

وقعلقد:" النحویةالمعانيتوضیحفيالإعرابیةالحركةعلىعولواحینللقدماءانتقادهسیاقفيأیضایقولو 
أحیاناالحركةقرینةعلىالاعتمادتهملالعربیةالنصوصارأو حینالإعرابیةبالعلامةالشدیداهتمامهمضحایاالنحاة

قالت.. ذلكأمثلةومن. واللفظیةالمعنویةالقرائنمنغیرهاعلىاعتمادابدونهاواضحالمعنىلأنبهافتضحي
الخرقیُسندأنیصحلاإذالحركةوأهملوا)الإسناد(وهيالمعنویةالقرینةعلىفاعتمدواالمسمارَ الثوبُ خرق: العرب

.)13("مفعولوأیهمافاعلأیهمافعلمالمسمارإلىیسندوإنماالثوبإلى

الفاعللبسعدمفيالإعرابیةالحركةعنأغنتالمعجميالمعنىمعتضافرهاب) الإسناد(المعنویةفالقرینةإذن،
. عنهاغیرهاإغناءعندتسقطرینةوالق. النحويالوظیفيالمعنىإیضاحعلىتتضافرفالقرائن":یقولثمبالمفعول،

أونادراأوقلیلاأوشاذاعدّهأوعلیهیقاسولایحفظمسموعاالنحاةعدّهممالكثیرتفسیرالحقیقةهذهإدراكوفي
.)14("خطأ

ألیسهناالمطروحالسؤالأنإلا،الإعرابيالإشكالهذاحوللعلماءاآراءنستعرضونحنالحدیثبنایطولوقد
ألیسالمعنى؟إلىالوصوللأجلالكلامالإعرابدخولألیسوسلیقة؟وتجربةدرایةعنینطقالجملهذهكلممت

فاسدةوهيالمعنىصحیحةتكونأنللجملةكیفالمتحركات؟فيوالفسادكالخطأالحركاتفيوالتحریفالخطأ
دلالتها؟یقطر منالجملةبنیةصحةعلىالبرهنةیمكنهلأخرىوبعبارةالمبنى؟
إجرائیةآلیاتمنالوظیفيالنحوإلیهتوصلماآخراستدعاءخلالمنالصفحاتهذهفيعنهسنجیبماهذا
متكلمیعیشهاالتيالتجربةعنصادرةباعتبارهاالنماذجهذهأغواربوساطتهانسبرحدیثة،وظیفیةلسانیةومفاهیم
.الدلالیةظائفبالو مرتبطةالحدیثةالمفاهیمفيوهياللغة،

النحاةبعضعندوقعكمابینهمانخلطلابحیثالنحویة،والوظائفالدلالیةالوظائفمعتدقیقیةوقفةلناوهنا
.النحویةوالوظیفةالدلالیةالوظیفةبینیفرقوالمحینالقدماء

:في اللغة العربیةهاالجملة ووظائف مكونات-1

رتبة الفعل یجب أن یكون أولا ورتبة الفاعل أن "الجملة الفعلیة العربیة، ویتصدر الفعل والفاعل والمفعول بنیة
،)15("وقد تقُدِّمُ المفعول لضربٍ من التّوسع والاهتمام به والنیة به التأخیر،یكون بعده ورتبة المفعول أن یكون آخرا

بلاغیین كانوا یهتمون بتحدید وظائف في التراث اللغوي العربي ونسبر أغواره نجد أن النحاة والوعندما نلقي النظر
أما عن وظیفة . مكونات الجملة؛ حیث یرون أن الفعل یؤدي وظیفة دلالیة بحیث یحدد الحدث أو ما یقوم مقامه



2018ر  ديسمب–04عدد  –24المجلد  اللغات والآداب    فيمجلة التواصل  

44

وأن وظیفة المفعول هي رون أن وظیفة الفاعل هي الفاعلیة، الفاعل والمفعول التركیبیة والدلالیة فإن أغلب النحاة ی
.)16(المفعولیة

:مفهوم الفاعل والمفعول في التراث العربي-2

فَعَلَ طریقةعلىعلیهوقُدِممجراهجرىماأوفعلإلیهأسندتقدیرهفيهوماأواسمكل"بأنهالفاعلالنحاةیعرف
وهأو)18("بهقامأوالفعلفعلالذيهوالاسموهذایشبهه،ماأوتامفعلقبلهمرفوعاسم" هوأو،)17("فاعلأو
بأنهالمفعولعرفواكما. )19("منهالوقوعأوبهالقیامجهةعلىإلیهوأسندبالأصالةعلیهشبههأوالتامالفعلقُدمما"
.)21("الفاعلفعلعلیهوقعما"هوأو)20("خاصةللفعلمحلایكونالكلامتمامبعدانتصبتفضلةكل"

:الدلالیةووظیفتهاالإعرابیةالعلامة-3

.الكلامفيبینهاوالتفریقالمعانيعلىالدلالةفيمهمأثرمنلهلماالعربیة،خصائصأهممنلإعرابایعد

فينوبیّ ،)22(قطربباستثناءالمعانيعلىالإعرابیةالحركاتدلالةفيالنحویینعنالإجماعالزجاجينقلوی
ومفعولة،فاعلةفتكونالمعاني،تعتورهاكانتلماالأسماءإن: "بقولهالكلامفيالإعرابدخولسببآخرموضع

حركاتجعلتمشتركة،كانتبلالمعانيهذهعلىأدلةوأبنیتهاصورهافيتكنولمإلیها،ومضافاومضافة،
أنعلىعمرووبنصبله،الفعلأنعلىزیدبرفعفدلّواعمرا،زیدضربفقالواالمعاني،هذهعنئتنبفیهاالإعراب

.)23("بهواقعالفعل

وتختلفالإعرابفيتتفقالجملبعضكونفيالمعاني،علىالإعرابدلالةأنكرالذيقطربرأيویتلخص
المعانيفيتتفقالأولىعكسأخرىوجملأخوك،زیداوكأنّ أخوك،زیداولعلّ أخوك،زیداإن: مثلالمعاني،في

علىللدلالةكلامهاتعربلمالعربأنإلىذهبوبهذا،قائمٌ زیدٌ وماقائمًا،زیدما: مثلالإعراب،فيوتختلف
المجاللهفسحتبلواحدة،حركةتلتزمولم،ببعضهالكلاموصلحالةفيالساكنینالتقاءلتحاشيولكنالمعاني،

.)24(ببعضبعضهالكلاموصلتسهلالحركاتهذهوكلویجر،وینصبیرفع

النصب،إلیهالمضاففيولأمكنأخرى،والنصبمرةالرفعالفاعلفيلجاززعمكماالأمركانلوبأنهفأجیب
للكلامإفسادهذاوفيمنها،أيٍّ استعمالفيالمتكلمومادامالساكنین،التقاءتفاديلأجلبالحركاتالإتیانمادام

.)25(أهلهاعلیهتواضعومااللغةمنطقعنوخروج

دخلإنماالإعراب":الزجاجيیقولیعتورها،الذياللبسوتزیلالمعانينبیتفرقالإعرابیةالحركاتأنكما
المعانيمنذلكوسائرإلیهوالمضافوالمضافوالمفعولالفاعلعلىبهویدلالمشكلة،المعانيبینلیفصلالكلام
.)26("الأسماءتعتورالتي

.)27("فاعلأنهیُتوهمأنلجازالإعرابلولالذياالمفعولوبینبینهللفرق:" بقولهالفاعلرفعیعیشابنویعلل

ومن ثمّ وضع للبس ما یزیله إذا خیف : "في حدیثه عن اللبس المحذوروظیفة الإعرابالسیوطيویبین
في الأسماء لیزیل اللبس الحاصل فیها باعتبار إنما وضع فمن الأول الإعراب، .واستغنى عن لحاق نحوه إذا أمن

الأفعال والحروف والمضمرات والإشارات والموصولات لأنها دالة ولذلك استغنى عنه یها، المعاني المختلف عل
على معانیها بصیغها المختلفة فلم تحتج إلیه، ولما كان الفعل المضارع قد تعتوره معان مختلفة كالاسم دخل فیه 

وف اللبس منهما لو استویا في الإعراب لیزیل اللبس عند اعتوارها، ومنه رفع الفاعل ونصب المفعول فإن ذلك لخ
.)28("الرفع أو في النصب
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الحركاتتكنلم:" یقولحیثأنیس،إبراهیمالمحدثینمنالمعانيعلىالإعرابیةالحركاتوممن أنكر دلالة
كثیرالفيإلیهایُحتاجحركاتتكونأنتعدولابلالنحاة،یزعمكماالقدماءالعربأذهانفيالمعانيتحددالإعرابیة

.)29("ببعضبعضهاالكلماتلوصلالأحیانمن

هذاعلىالردّ بنامرّ وقد،الإعرابیةللعلاماتالدلالیةالوظیفةإنكارفيقطربإلیهذهبمامعیتفقهناوهو
.الرأي

ماإنالإعراببأنالقول:" یقولالسامرائي،صالحفاضلنياالمععلىالحركاتدلالةیرونالذینالمحدثینومن
.)30("نرىفیماشكفیهالیسلغویةحقیقةالمختلفةالمعانيعلىللدلالةهو

اللغةفيالإعرابیةفالحركة:" یقولالعربي،نفسفييمعانالإعرابیةللحركةأنإلىعمایرةأحمدخلیلویذهب
الحركاتلهذهوكانوفة،المعر العربیةالنصوصأقدموفيتراكیبهافيكلماتهاأواخرعلىموجودةظاهرةالعربیة
.)31("وطبیعتهسجیتهعلىبالعربیةالمتحدثالعربينفسفيمعانٍ 

حسانتماموحدها،ولیستالمعنىتحدیدفيأخرىوسائلعدةضمنوسیلةالإعرابیةالحركاتأنرأواالذینأما
أنبید،بمفردهاالمعنىتحدیدفيعرابیةالإالعلامةبالاعتدادفيبالغواقدالقدماءأنیرىأنهإلىسابقاأشرناحیث

: مثلولفظیةوغیرها،.. والملابسةوالتعدیةالإسنادعلاقةقرینة: مثلمعنویة،أخرىقرائنبتضافریتحددالمعنى

تحدیدعلىتعینلابمفردهاالإعرابیةالعلامةأن"وأكدّ وغیرها،.. والرتبةوالمطابقةوالصیغةالإعرابیةالعلامة
أخرىقرینةكلعلىصادقالقولوهذا) القرائنتضافر(اسمتحتفیهالقولأسلفتمابدونلهاقیمةفلاعنىالم

.)32("لفظیةأممعنویةأكانتسواءبمفردها

بیانفيمهمةوظیفةالإعرابتعطي_ معربةلغةبوصفها_ العربیةنإ":یقولعمایرة،أحمدخلیلحذوهوحذا
المتعددةالعربیةوسائلمنوسیلةولكنهدائما،بالمعنىمرتبطالإعرابأن_ الحالبطبیعة_ ذلكيیعنولا... المعنى

.)33("المعنىأداءفيمهمةوسائلكلهاالأخرىالأسلوبیةوالقرائنالترتیب،معالإعرابیة،فالحركة. المعنىبیانفي

المكانةهذهمنبالرغمو ":یقولالمحدثینمنوهوراضيالحكیمعبدنجدحیث،نقدمنناالرأینهذایسلملمو 
راحوافقدالنحاةأماالانتهاك،منكثیرةعملیاتمن_ الأخرىهي_ علاماتهتسلملمالإعرابظاهرةإلىتنسبالتي

خلافیستدعيسیاقفيكلمةنصبوأشهرها... المعنىتوضیحفيالعلاماتعنالقرائنبإغناءغالبایعلّلونها
.)34("الرفعخلافیستدعيسیاقفيبرفعهاالعكسأونصب،ال

:مناقشة-4

هوالاسموهذایشبهه،ماأوتامفعلقبلهمرفوعاسم(الأخیرینالتعریفینوخصوصاللفاعااریفتعفينلاحظ
،)منهالوقوعأوبهیامالقجهةعلىإلیهوأسندبالأصالةعلیهشبههأوالتامالفعلقُدمما(و) بهقامأوالفعلفعلالذي
المرتبطالدلاليوالجانب) البنوي(التركیبيالجانببینمزجا)الفاعلفعلعلیهوقعما(للمفعولالثانيالتعریفوكذا

وهذاالدلالیة،والوظیفةالنحویةالوظیفةبینخلطهذاأنوالحقیقةالفعل،علیهاوقعأوبالفعلقامتالتيبالذات
فيصحیحالدیهمكانوإنالآخر،بعضهافيلهمیطردلمفإنهالشواهدبعضفيلهماطردإننبینالجابینالمزج
:الآتيمثلا،ذلكمنالمزالقبعضفيأوقعهمأنهإلابها،استشهدواالتيالأمثلةأغلب

البابَ عليٌّ حَ فتَ -1
البابُ فُتح-2
البابُ انفتح-3
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الزجاجُ انكسر-4
الرجلُ مات-5
المسمارَ الثوبُ خرق-6

ماوهو" بالفعلقاممنهوبأنه"الفاعلتعریففيإلیهذهبوامامعومتسقةمنسجمةالأولىالجملةأننلاحظ
لناأتواقدنجدهمفإنناالثاني؛المثالفيأماالباب،بفتحقامعلیاأننجدإذ) البابعليفتح(جملةعلىینطبق

إنحیثالدلالیة،الناحیةمنتعریفهفياضطربوالكنهمبه،مفعولالأصلفيهوالذي" فاعلنائب"بمصطلح
أنلكنالباب،فتحفيعنهابنهناب: أيالبابعليابنفتح: تقولكأنعاقلتینذاتینبینتكونحقیقتهافيالنیابة
إلىقریبوهووالرابعةالثالثةنالجملتیفيجلیاالاضطرابهذاویظهردلالیا،ملتبسفهذاالفاعلعنالمفعولینوب

معقولهذاوهلفاعلان،والزجاجالبابمنكلاأنالزجاجوانكسرالبابانفتحجملتيفينجدحیثالتناقض،
.؟!دلالیا

الموتبفعلقامالذيأيفاعلالرجلأننجدحیث) الرجلمات(الخامسةالجملةفينلمسهاالغرابةمنتهىولعل
" الزجاج"من الناحیة الدلالیة لم یكن لأنهمستساغا،لكانالرجلانتحرقلناولو؟!معقولهذاوهل) نفسهأمات(
شیئا ولا دخل لهما في عمل الانكسار والموت، وكل ما في یقومان بدور حقیقي فعال، فهما لم یفعلا" الرجل"و

في إیجاده وإذا صح ذلك یمكن ذلك أنهما استجابا للحدث وتفاعلا معه، دون أن یكون لهما اختیار أو دخل 
ل تركیبیة بموجب الموقع فواعل نحویة تركیبیة فقط ولیست فواعل دلالیة، فهي فواع" الرجل"و" الزجاج"اعتبار 
.لكونها تقع فقط بعد الفعل:التركیبي

إجراءات مع مثل هذه الجمل من منظور دلالي، كما أنهم كانوا یؤكدون منظورهم الدلالي بالنحاة القدماءتعامل 
فاعلا تركیبیا معتبرین " الرجل"من جانبین؛ تركیبي ودلالي، فیعتبرون " مات الرجل"تركیبیة، فهم ینظرون مثلا إلى 

، فیصبح الرجل "أمات االله الرجل"فقط الوظیفة التركیبیة، أما الجانب الدلالي فیسمح لهم بتأویل الجملة لتصبح 
.)35(مفعولا به من جهة المعنى

:المشهورةالمسكوكةكالجملةالأمثلةبعضإزاءأمرهممنحیرةفيوجعلهمقهمأر ماوهذا

)المسمارَ الثوبُ خرق(

أنفسنانجدبالفعل،قامالذيهوأنهعلىللفاعلتعریفهمفيالقدماءالنحاةبعضفیهوقعالذيالخلطتتبعناوإذا
بیندقیقاتفریقافرقناإذاتمامااللبسهذایزولحینفي،)المسمارالثوبُ خرق(الجملةهذهإعرابفيحیارى

إذ" لهسابقلفعلمعمولمرفوعاسم" بأنهللفاعلتعریفهممننستنتجإنناحیثالدلالیة،والوظائفالنحویةالوظائف
الإعرابیةالحركةهناوالأثرفیه،ویؤثرالمعمولیتقدمهناالفعلوهوالعامل،بفكرةالقدماءعندعرفماهذایستدعي

".الرفع"

:الوظیفيالنحوفيوالمفعولالفاعلوظیفة-5

اسمیامركباالفاعلیكونبحیثالدلالة؛عننبعیدتینتركیبیتینوظیفتیالوظیفيالنحوفيالمفعولُ و الفاعلُ یعد
العاملي،التفسیرىإلكذلكویحتكمالفاعلبعدیأتياسمیامركباوالمفعولمرفوعا،ویكونالفعلبعدوجوبایترتب
والنصبالفاعلمعرفعال(الإعرابیةالحركة: هماشكلیتینخاصیتینعلىیعتمدتركیبیاالفاعلأنإلىنخلصوبذلك

أصلاوالفاعلالفعلبعدمرتبافیأتيالمفعولأمایتقدمه،ولامباشرةاالفعلبعدالفاعلیأتيحیثوالرتبة) المفعولمع
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وظیفةوتسندالرئیسي،المنظوریشكلالذيالحدّ إلىوظیفتهتسندالفاعلأنكما،وفعلهاعلهفعلىیتقدمقدلكنه
.)36(الثانويالمنظوریشكلالذيالحدّ إلىالمفعول

:الدلالیةالوظائف

التيربةالتجعلىكبیرااعتماداتعتمدوإنماالرتبة،إلىولاالإعرابإلىستندتلاتماماآخرشيءالدلالیةالوظیفة
الدلالیةالوظائفأهممعمتأنیةوقفةنقفیجعلناماوهذادلالیة،وسماتبحقولیرتبطإنهحیثاللغة،متكلمیعیشها

فهيالدلالةحیثومن) مضارعأمر،ماض،فعل(نحویةصرفیةمقولاتباعتبارهاالأفعالإنحیثالأساسیة،
:)37(هيكبرىدلالیةحقولأربعةضمنتندرج

.الأعمالحقلأوالأعمالمجال-1

.الأحداثحقلأومجال-2

.الأوضاعحقلأومجال-3

. الحالاتحقلأومجال-4

أنیمكنفعلأيَّ أنأيالأربعة؛الحقولهذهتحتدلالیایندرجنحویةصرفیةمقولةباعتبارهالفعلأنبمعنى
التيالأساسیةالدلالیةالسماتمنانطلاقاوهذااللغةتكلممتجربةحسبحالة،أووضعاأوحدثاأوعملاإمایكون
:)38(الآتيالجدولفيإجمالهایمكن

الدلالیةالوظائفالســــــمــــاتالمجالات
منفــذعاقل+ ،حي+ ،ذات+ عمل
قــوةعاقل-+/،حي-+/،ذات-+/حدث
متموضععاقل-+/،حي-+/،ذات-+/وضع
حـائلعاقل-+/،حي-+/،اتذ+ حالة

الوظائفتقابله" النحوي"الفاعلإنحیثالدلالیة،والوظائفالنحویةالوظائفبینالقولسبقكمانفرقوهنا
.حائلاأووضعامتمأوقوةأومنفذا: فیكونإلیهینتميالذيالدلاليالفعلحقلحسبالتالیةالأساسیةالدلالیة

: الآتیةالأمثلةنأخذأكثروللتوضیح

.الجامعةِ فيالفلسفةَ محمدٌ درسَ -

.المدینةَ الزلزالُ دكّ -

.بالبابِ عليٌّ وقف-

. أخیهِ بنجاحِ محمدٌ فرح-

: المواليالجدولفيمبینهوكماالدلالیةوالوظائفالنحویةالوظائفتكونحیث

الدلالیةالوظائفالنحویةالوظائفالجمل

الجامعةفيالفلسفةمحمددرس
)1()2 ()3    ()4(

) جامج) (مفعول) (فاعل) (فعل(

)1()2  ()3()4          (

مكانمتقبلمنفذعمل
)1 ()2   ()3   ()4      (

المدینةالزلزالدكّ 
)1    ()2 ()3(

) مفعول) (فاعل) (لفع(

)1)  (2  ()3                    (

متقبلقوةحدث
)1)  (2  ()3(
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بالبابعليوقف
)1)  (2 ()3                                (

)    جامج) (فاعل) (فعل(
)1 ()2   ()3                                                             (

مكانمتموضعوضع
)1)   (2      ()3(

أخیهبنجاحعليفرح
)1) (2)   (3 ()4   (

)مضاف) (جامج) (فاعل) (فعل(

)1)   (2)   (3()4                                  (

مستفیدهدفحائلحالة
)1)  (2)  (3  ()4  (

الرجلمات
)1       ()2(

) فاعل()   فعل(

)1       ()2(

)39(متقبلحدث

)1     ()2(

التمییزعدموأنالنحویة،والوظائفالدلالیةالوظائفبینشاسعافرقاهناكأنالجدولخلالمنلنایتضح
.)المسمارالثوبُ خرق،الرجلُ مات(سابقابهاالمستشهدلالجمفيابنمركمااللبسإلىیؤديبینهما

:المواليالجدولیوضحهكماتمامااللبسهذایزیلبأنكفیلالنحویةوالوظائفالدلالیةالوظائفبینوالتفریق

یقدمونراحواالذینالنحاةحیرتااللتینالأخیرتینالجملتینفيخصوصاالإجراء،هذاخلالمنلنایتضحألا
فاعل) الثوبُ (أنالنحویةوالوظائفالدلالیةالوظائفبینالتفریقخلالمننرىأنناینحفيمقنعة،غیرتخریجات

المسماروأنللخرقمتقبلالثوبأنبعدفیماتوضحالدلالةإنإذدلالیا،ولیسنحویابهمفعول) المسمارَ (ونحوي
الفاعلعلىتقدمتركیبیابهمفعول" سوآتهم"إنحیث) هجرُ سوآتِهمبلغت(فيوكذاالخرق،أداةأوالقوةهو

ولایُبلغمكان" هجر"وبعمل،یرتبطلعاقلصفة" سوآتهم"إنإذدلالیا؛یختلفماوهو" هجرُ ) "النحوي(التركیبي
.تمامااللبسیزولوبذلكیَبلغ،

ةــــــخاتم
:أهمهانتائج،عدةإلىالبحثتوصل

فيالدقةتنقصهمكانتأنهغیرالنحویةالنماذجبعضمعتعاملهمفيوظیفيحسدیهملكانالقدماءنحاتناأن-
یعدالذي" اللبسأمن"مصطلحعداالنماذجهذهأحوالعنبهالمعبرالدقیقالمصطلحغیابوكذاالتحلیل

. عمومیتهلولاتداولیاوظیفیامصطلحا

.القاعدةأمن اللبس عند النحاة القدماء شرط في جواز خرق -

الدلالیةالوظائفالنحویةالوظائفالجملة
البابانفتح

)1)      (2(
)فاعل) (فعل(
)1)      (2(

متقبلحدث
)1)      (2(

الزجاجانكسر
)1)      (2(

)فاعل) (فعل(
)1)      (2(

متقبلحدث
)1)      (2(

المسمارَ الثوبُ خرق
)1)   (2)       (3(

)مفعول) (فاعل) (فعل(

)1)    (2   ()3(

قوةمتقبلحدث
)1)     (2 ()3(

هجرُ سوآتِهمبلغت
)1)     (3  ()2(

)فاعل) (مفعول) (فعل(
)1)    (3)    (2(

مكانصفةعمل
)1)       (2    ()3(
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ووظیفة ،وظیفة الفاعل هي الفاعلیةوأن ،تحدید الحدث أو ما یقوم مقامهتتمثل فيوظیفة الفعلأنالقدماءیرى-
.المفعول هي المفعولیة

.في تعریفاتهم للفاعل والمفعولالقدماء بین الوظائف التركیبیة والوظائف الدلالیةبعضلم یفصل-
.، وأنها وسیلة من وسائل التفریق بین المعاني المشكلةعرابیة وظیفة دلالیةللعلامة الإأنالقدماء یجمع -
.بمنظورین تركیبي ودلالي" مات الرجل": جملةمثلالجملبعض ینظر القدماء إلى -
یعتبر المحدثون العلامة الإعرابیة قرینة من عدة قرائن لفظیة ومعنویة تسهم في توضیح المعنى ولا یتوقف فهم -

.علیها وحدهاالمعنى
یقاسولایحفظمسموعاالنحاةاعتبرهمماكثیرتفسیرفيحسانتمامبهاجاءالتيتضافر القرائننظریةتسهم -

.خطأأونادراأوقلیلاأوشاذااعتبروهأوعلیه

ن لا تركیبیتین یالفاعل والمفعول وظیفتویعتبر یفرق النحو الوظیفي بین الوظائف التركیبیة والوظائف الدلالیة -
.علاقة لهما بالدلالة

التيالتجربةعلىكبیرااعتماداتعتمدوإنماالرتبة،إلىولاالإعرابإلىالوظیفيالنحوفيالدلالیةالوظیفةتستندلا-
.اللغةمتكلمیعیشها

والأحداثالأعمال: كبرىدلالیةحقولأربعةضمننحویةصرفیةمقولاتباعتبارهاالأفعالالوظیفيالنحویصنف-
.الحالاتو والأوضاع

أومتموضعاأوقوةأومنفذا: فیكونإلیهینتميالذيالدلاليالفعلحقلحسبدلالیةوظائفالتركیبيالفاعلتقابل-
.حائلا

فیةوالثقاماعیةالاجت(العامةالتجربةعناللغویةالنماذجهذهمثلإلىالتداوليالوظیفيالنحونظرةتخرجلا-
.معهاویتفاعلاللغویةعشیرتهفياللغةمتكلمعایشهایالتي) والبیئیة

:الهوامش والإحالات

:الحصرلاالمثالسبیلعلىهؤلاءبینمن- 1

".العربيالنحوفيالألفاظومراتباللبسأمن" بـالموسومبحثهفيبلحبیبرشید- 

" یة في ضوء تقییدها بأمن اللبس أو خشیة الوقوع فیهالقاعدة النحو ":إبراهیم محمد عبد االله بعنوان- 
:وممن تطرقوا لهذه الظاهرة في ثنایا بحوثهم

"هاااللغة العربیة معناها ومبن"تمام حسان في كتابه - 
"علم الأصوات النحوي" وكتابه " اللسانیات المجال، والوظیفة، والمنهج"سمیر شریف استیتیة في كتابه - 
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